
سلام الله على إدلب
, فبراير  | كتبه ورد فراتي

يبًا منك قبل أن ينفجر؟ هل تعرف صفير صاروخ يهوي قر

هل تميزّ رائحة البارود التي تخرش في المرة الأولى جيوبك الأنفية؟

هل تعلم برودة الجثة حتى وهي تنزّ الدماء ساخنة؟

هل سمعت بإدلب؟!

في  مــن ســبتمبر/أيلول  تــم توقيــع اتفــاق “ســوتشي” بين روســيا وتركيــا وإيــران ونــص علــى
انتشار نقاط مراقبة للدول الثلاثة رسمَت حدود منطقه إدلب التي تضم محافظة إدلب السورية
وأجزاء من ريف حماة الشمالي وجنوبها وأجزاء من ريفي حلب الجنوبي والغربي إلى الشرق والشمال

الشرقي منها.

https://www.noonpost.com/35929/


( سبتمبر/أيلول) خريطة منطقة إدلب بعد اتفاق سوتشي

سريعًا؛ وتحديدًا منذ يناير/كانون الثاني ، تبدأ روسيا تصريحاتها التي تتحدث عن عدم التزام
تركيا بتنفيذ الاتفاق كاملاً، وتبدأ معها حالة من القلق والترقب انتهت في  من مارس/آذار من العام
نفسـه بـأول غـارة جويـة للـروس علـى بلـدات جنـوب وغـرب إدلـب منـذ مـدة، لتتلاحـق بعـدها المجـازر
والغارات على أرياف حماة الشمالية وإدلب الجنوبية بشكل أساسي، متسبّبة بموجة نزوح واسعة

من المنطقة، تلاها اجتياح قطعات عسكرية من جيش نظام الأسد الموالية لروسيا واحتلالها.

وعلـى مـدار الشهـور اللاحقـة وبعـد خـرق روسـيا لاتفـاقيَ تهدئـة وقعـا خلالهـا، دمـر سلاح الجـو الـروسي
مدن وبلدات وقرى ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، قبل أن تجتاحهما واصلة إلى مدينة خان
شيخــون جنــوبي إدلــب، بعــد معــارك شرســة اســتبسل فيهــا ثــوار المنطقــة وخسروا العديــد مــن نخبهــم
يا في العسكرية وعلى رأسهم صوت الثورة عبد الباسط الساروت، وأعلن منسّقو الاستجابة في سور
 مــــن أغســــطس/آب  أن أعــــداد النــــازحين في المنطقــــة منــــذ فبراير/شبــــاط وحــــتى نهايــــة

أغسطس/آب وصل إلى  ألف مدني!



خريطة منطقة إدلب بعد سقوط خان شيخون

لم تتوقّــف الغــارات الروســية والمدفعيــة الثقيلــة عــن دك المنــاطق المحــررة طــوال شهــري ســبتمبر/أيلول
كملت روسيا المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، كتوبر/تشرين الأول، وفي نوفمبر/تشرين الثاني أ وأ
يـــف إدلـــب الجنـــوبي، وســـط مقاومـــة شرســـة مـــن الثـــوار ومعـــارك فبـــدأت تجتـــاح قـــرى وبلـــدات ر
كر وفر انتهت بسقوط بلدة جرجناز في ريف إدلب الجنوبي على بعد  كيلومترات شرقي مدينة معرة

النعمان.

 أعلن منسّقو الاستجابة أن عدد النازحين الجدد منذ نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية عام
وصل إلى  ألف مدني، وانتهى العام بسيطرة روسيا وجيش نظام الأسد على كامل ريف حماة
يـف إدلـب الجنـوبي، بعـد أن حـاصروا نقـاط المراقبـة التركيـة المتُفـق عليهـا حسـب الشمـالي وأجـزاء مـن ر

اتفاق سوتشي.



 خريطة منطقة إدلب نهاية عام

كثر شراسة ودموية مع دخول عام  بعد انضمام إيران وميليشياتها تستمر الحملة الروسية أ
يفــي حلــب الجنــوبي يــف إدلــب الجنــوبي، جبهــات ر ع ساحتهــا لتشمــل إضافــة إلى ر للمعركــة وتوس
كــبر حملــة عســكرية شهــدها الشمــال الســوري منــذ انطلاق الثــورة في مــارس/آذار عــام والغــربي، في أ

 .



الأرض المحروقة
يطلق هذا المصطلح على إستراتيجية عسكرية وحشية تهدف إلى تدمير الأرض المعادية، دون التمييز
بين مـدني أو عسـكري، مـع الـتركيز علـى اسـتهداف كـل المرافـق الخدميـة للمـدنيين في المنـاطق المعاديـة،
دافعـة قاطنيهـا إلى مغادرتهـا بعـد اسـتحالة الحيـاة فيهـا، فينشغـل المـدافعون عنهـا بمـن ورائهـم مـن
أهل تشردوا، وتضعف همّتهم عن القتال بعد خلو المناطق خلفهم من أهل يخشون عليهم دخول
عدوّهم، دافعةً إياهم للانسحاب مع ما يجدونه من قوة مهولة تدمر الأرض حولهم وتحول بينهم

وبين عدو لا يرون منه إلا القذائف والصواريخ المنهمرة عليهم.

يـا منـذ دخولهـا اسـتخدمت روسـيا هـذه الإستراتيجيـة في كـل معاركهـا لاحتلال المنـاطق المحـررة في سور
إليها رسميًا أواخر عام ، مرتكبة مجازر صمت عنها العالم أجمع إلا من تعبير عن قلق أو بيان
كثر مع المنطقة إدانة! وكلما احتلت روسيا منطقة جديدة زادت من عنفها في استخدام الإستراتيجية أ
التي تليها، لتبلغ ذروتها في حملتها لاحتلال ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الجنوبي والغربي مطلع
هــذا العــام، وعــاشت مــدن وبلــدات جنــوب إدلــب ويلات هــذه الحملــة الــتي لم يســلم منهــا منزل أو

مشفى أو مقر دفاع مدني أو سوق.

وداع الديار
ينةً بالقتل، فكيف إن كان جُعِلَ النّفي في كثير من الشرائع السماوية وحتى القوانين الأرضية عقوبةً قر
النفي تهجيرًا يُفرَض على شعب كامل، وكيف إذا كان هذا في قطعة من الأرض تعلّقت بها نفوس
أصــحابها، فرفضــوا مغادرتهــا لأعــوام حــتى وهــي تــدمر فــوق رؤوســهم، إلى أن اقتربــت منهــا جحافــل
العدو تبغي احتلالها، فكان أن سجلت الكاميرات مشاهد وداع الناس لديارهم بالدموع والغضب..

والأمل.

هنا رجل من ريف إدلب يبكي منزله، يعانقه ويودعه قبل النزوح مردّدًا “سلّمتك إلى الله يا دار”.

سلّمتك إلى الله … يا دار .
وصلوها للعالم كله ، الصديق قبل العدو

لولا الحقد الروسي و الأسدي و آلاف الصواريخ يعزّ الفراق !! #قميناس
pic.twitter.com/yo6quS7XSl

MoslemSayedEs) February 4, 2020@) يد عيسى مُسلم الس —

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/yo6quS7XSl
https://twitter.com/MoslemSayedEs/status/1224723567427891200?ref_src=twsrc%5Etfw


وهنا رجل آخر يحرق منزله حتى لا يجلس فيه جنود النظام بعد نزوحه، مخاطبًا النيران تشتعل في
جنباته: “لبيّ.. لبيّ ولا عيني تشوف خنزير قاعد فيكِ”.

وصل البعض في الكرامة حد الجنون.. أن يحرق بيت العمر كرامة ألا
pic.twitter.com/1wmAYcNIcD يُدنسّ#إدلب

Abdullah Al-Mousa (@Abu_Orwa91) February 2, 2020 —

 بعض الملابس من منزله في سراقب لأطفاله الذين
ِ
وهنا أحد متطوعي الدفاع المدني السوري يُخ

نقلهم إلى بلدة أخرى، مُقْسِمًا أنه سيعود للدفاع عنها حتى آخر نفس، وأنّ الثورة لا بد ستنتصر.

كلمات من #سراقب
أبناء هذه الأرض يحبونها بجنون، يحبونها ملء الحياة، يحبونها حتى الموت

pic.twitter.com/yUoutXmsIN

abazeid89) January 30, 2020@) أحمد أبازيد —

أمـا هـذا الشـاب مـن أبنـاء معـرة النعمـان، فخـ لالتقـاط صـورة مـن مكـان مرتفـع يـودع فيهـا مقـبرة
كثر من  شهيد فاتورة لها. “معرة النعمان” بعد  أعوام من الحرية عاشتها المدينة، مقدمة أ

 

https://t.co/1wmAYcNIcD
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Abu_Orwa91/status/1224066198893137928?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/yUoutXmsIN
https://twitter.com/abazeid89/status/1222968508843266048?ref_src=twsrc%5Etfw


كثر من مقبرة ومنزل ومدينة، فقد خ ليؤمن خيمة يأوي بينما اضطر هذا الشاب أن يودع ما هو أ
بها أهله في نزوحهم، ليجد عند عودته سبعة أفراد من عائلته بينهم أطفاله شهداءً بغارة روسية..

يبكي وهو يخاطب جثث أطفاله: “بدل ما تنزحوا عالمخيمات.. الله أخدكم لعنده”.

Dirar Khattab (@DirarKhattab) February 2, 2020 —

وفي هذه السيارة أدرك الموت تسعة أفراد من عائلة واحدة فروّا منه بأيدي جنود نظام الأسد الذين
يجتاحون منطقتهم، ليجدوه بصاروخ من طائرة روسية أحالت وسيلة نقلهم قبرًا.

https://twitter.com/DirarKhattab/status/1224036308793929728?ref_src=twsrc%5Etfw


أصداء دولية من المحليين
ــة والتعــبير عــن الشجــب ــات الإدان ــدول والمنظمــات مــع مآســيهم ببيان ــاد السوريون اســتجابة ال اعت
والقلق، لكن وفي أعنف حملات الإبادة التي يتعرض لها السوريون، جاء تفاعل المجتمع الدولي باردًا

يا.. اللامبالاة. كثر مع موقفه من كل ما يحدث في سور بشكل ربما يتسق أ

ية، ودون كلمات كما ينبغي أمام جلال المأساة. أما ردود الفعل الأبرز فجاءت سور



يا عن الأوضاع الإنسانية في إدلب دون كلمات ( من فبراير/شباط  بيان منسقي الاستجابة في سور
(

 

ينـــت عـــن البـــث  ساعـــة احتجاجًـــا علـــى مـــا يحـــدث في إدلـــب ( مـــن يـــون أور  احتجـــاب تليفز



( يناير/كانون الثاني
 

يــة وعــد الخطيــب في أثنــاء تســلمها لجــائزة “البافتــا” عــن ولعل الخطــاب الــذي ألقتــه المخرجــة السور
فيلمها الوثائقي “لأجل سما”، هي الكلمات الوحيدة التي وصلَت إلى العالم عما يحدث في إدلب.

مهاجرون
ية – كما لم تفعل دائمًا – في الحث على رد فعل دولي يمنع المأساة عن منطقة لم تفلح المواقف السور
كثر من نصف مليون إنسان لم تدفع باتجاه تحرك دولي، ير التي تتحدث عن نزوح أ إدلب، وحتى التقار
يافها ومدينتها أفواجًا ينزحون عنها، حاملين معهم ما استطاعوا من متاع فخ أهالي إدلب من أر

يعينهم في رحلة تهجيرهم.

أرتال النزوح من إدلب الليلة، نحو المجهول وأرض بلا بيوت أو خيام
pic.twitter.com/9DQxkm4Pgx

abazeid89) February 4, 2020@) أحمد أبازيد —

حتى النفس الأخير
بعـد فـراغ المـدن والبلـدات مـن أهلهـا، تجمّـع ثوارهـا الذيـن رفضـوا أن يتركـوا مـدنهم وبلـداتهم لقمـة
سائغة لجموع المحتلين، ورغم انعدام التكافؤ في المواجهة واستحالة رد جحافل العدو عنها منطقيًا،
يـة فإن أبنـاء الأرض دخلـوا المعركـة غـير مبـالين بغـير نصـيبهم مـن التـاريخ ألا يُقَـال أنّ شـبرًا عـاش الحر

سقط دون مقاومة.

فتبايع أبناء جبل الزاوية بين ثناياه على الموت، ألا يدخلها الروس إلا فوق جثثهم.

 

بيعة الموت.

https://t.co/9DQxkm4Pgx
https://twitter.com/abazeid89/status/1224778432594182146?ref_src=twsrc%5Etfw


أحرار جبل الزاوية
pic.twitter.com/2bAessiKBl ..نسأل الله أن لا يخذلكم

sleel_a1992) February 3, 2020@) ✏ ? سليل المجد⚔ —

وفي معـرة النعمـان الـتي اسـتشهد فيهـا مـن اسـتشهد مـن المدافعين وانسـحب منهـا مـن تبقـى منهـم
بعــد اســتحالة المواجهــة، كَمَــن الشيــخ أحمــد الحصري في أحــد منازلهــا منتظــرًا دخــول قــوات العــدو،
ولثلاث ساعات متواصلة قاومهم منفردًا، هم بسلاحهم الثقيل وعتادهم ومدفعيتهم وجموعهم،
وهـو ببندقيـة وعزيمـة، فقتـل منهـم حصّـته ورحل بعـد أن قصـفوا المنزل ودمـروه فـوق رأسـه بعـد أن

عجزوا عن اقتحامه.

#رجل_بألف_رجل#معرةالنعمان
قاوم ثاني أقوى جيش في العالم روسيةومعها مرتزقة ايران وشبيحة الأسد

وأخر سقوط القريةلساعات
قتل وج الكثيرمنهم ولم يستطيعوا قتله إلا بقصف المبنى و تدميره

لينال الشهادة#البطل_أحمد_الحصري
كتب اسمه بدمائه الطاهرةفي تاريخ النضال ليكون قدوةالأجيال القادمة

pic.twitter.com/Czn5YOIyen

mustafa_berro1) February 4, 2020@) صقر ابو قتيبة —

ــوار علــى نقطــة “فــاميلي هــاوس”، فقــد ظنــت إحــدى يــف حلــب الغربي وبعــد اقتحــام الث أمــا في ر
مجموعات الثوار أنهم فقدوا رفيقهم شهيدًا عندما لم يجدوه بعد انتهاء المعركة وانسحابهم، ليعود
الشاب من أبناء بلدة “كِلّي” في ريف إدلب بعدها بأيام، بحصيلة  قتيلاً من جيش نظام الأسد،

وبغنيمة من سلاحهم يحملها بين يديه.

لكن هذه الدنيا لا تعترف بالحق ولا بالشجاعة في طلبه، بل كل ما يهم في هذه المعارك حقًا هو القوة
الــتي تملــك، وإن ضــم جيشــك شرار الأرض، فقــد تمكنــت روســيا مــن دخــول منــاطق واســعة بجنــود
جيش نظام آل الأسد الذين لم يجدوا فيها من ينتقمون منه، فتوجهوا إلى قبور الشهداء ينبشونها،

يا منذ عقد من الزمن.  ليعلم العالم كله أي نوع من الوحوش نواجه في سور

هاهم عناصر الأسد ينفذون تهديدهم وينتقمون من الأموات
pic.twitter.com/3qvZnhqASU إلى حكم هؤلاء يريدنا العالم أن نعود

https://t.co/2bAessiKBl
https://twitter.com/sleel_a1992/status/1224424010752167936?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%81_%D8%B1%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Czn5YOIyen
https://twitter.com/mustafa_berro1/status/1224685583961858053?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/3qvZnhqASU


k7ybnd99) February 8, 2020@) قتيبة ياسين —

https://twitter.com/k7ybnd99/status/1226172196961345540?ref_src=twsrc%5Etfw


ليست النهاية
بعد أن بدا أن الأمور حُسِمَت في إدلب، دخلت أرتال الجيش التركي “الضّامن” لاتفاق سوتشي إلى
المنطقــة، بآلياتهــا الثقيلــة وسلاحهــا الصــاروخي، وحــتى منظومــات الــدفاع الجــوي، فتمركــزت في نقــاط
متفرقـة، مترافقـة مـع تصريحـات للحكومـة التركيـة بـضرورة عـودة روسـيا وحلفائهـا إلى خطـوط اتفـاق

سوتشي.

يـف حلـب الشمـالي إلى المنطقـة، فيمـا أعـاد ثـوار إدلـب وبـدأت أرتـال “الجيـش الـوطني” تتقـاطر مـن ر
يفـي حلـب الغـربي والجنـوبي تجمعهـم، لتنطلـق مرحلـة جديـدة مـن المواجهـة انتقـل فيهـا الثـوار مـن ور
الــدفاع إلى الهجــوم، وبــات الحــديث عــن اســتعادة المنطقــة الــتي تقــدمت عليهــا روســيا والنظــام حــتى
“معرة النعمان” شائعًا بين السوريين، بل إن البعض بدأ الحديث عن طرد الاحتلال الروسي حتى

. حدود سبتمبر/أيلول



أمـا هـذا الصـديق مـن إدلـب.. فقـد بـالغ في الأمـل علـى قـدر المصـيبة، ورسَـم خريطـة سـيطرةٍ جديـدة
للشمال يستبشر فيها بنصر بعد انكسار. ولعلّه يكون؟!
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